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 واشنطن - سعى الرئيس الأميركي جو 
بايدن فـــي أولى جولاته الخارجية للتأكيد 
على أن روســـيا ليســـت منافســـا مباشرا 
للولايات المتحدة بل مجرد لاعب ثانوي في 

عالم تنشغل فيه واشنطن بالصين.
ويقـــول مســـاعدون إن بايـــدن يريـــد 
توجيـــه رســـالة مفادهـــا أن بوتـــين يعزل 
نفسه عن الساحة الدولية بتصرفاته، بدءا 
مـــن التدخل فـــي الانتخابـــات والهجمات 
الإلكترونيـــة على دول غربيـــة وصولا إلى 

معاملته للمعارضين في الداخل.

وذكر بعض المراقبين أن بايدن قد يعمل 
في خط مواز محاولا وقف تدهور العلاقات 
الأميركيـــة الروســـية ودرء خطر نشـــوب 
صـــراع نووي مع الاســـتمرار في التهوين 
من شـــأن روســـيا، فيما من المســـتبعد أن 

تحقق هذه الإستراتيجية آمال التقارب.
 وكان بايـــدن وبوتـــين قـــد اتفقـــا في 
أول قمـــة براغماتية بينهمـــا الأربعاء على 
اســـتئناف محادثـــات الحـــد من التســـلح 
وعـــودة ســـفيري البلديـــن إلى واشـــنطن 
وموســـكو بعد ســـحبهما في وقت سابق 

هذا العام.
ولئن أقـــر بوتين بـــأن بلاده تشـــاطر 
النـــووي  الاســـتقرار  مســـؤولية  أميـــركا 
التغييرات  بشـــأن  محادثات  وســـتجريان 
المحتملـــة لمعاهدة ســـتارت الجديدة للحد 
من التســـلح التي جرى تمديدها في الآونة 
الأخيـــرة فإنه في المقابل لـــم يبد رغبة في 
تقـــديم تنازلات بشـــأن عدد مـــن القضايا، 
رافضا بواعث القلق التي أبدتها واشنطن 
بشـــأن اعتقال المعارض أليكســـي نافالني 
الروســـي  العســـكري  الوجـــود  وتنامـــي 
قرب الحدود الشـــرقية لأوكرانيا، وتلميح 
واشـــنطن بأن مجهولين روسا مسؤولون 
عن سلســـلة من الهجمات الإلكترونية في 

الولايات المتحدة.
كان  الـــذي  موريســـون،  تيـــم  ورأى 
مستشـــارا للأمن القومي في عهد الرئيس 

الســـابق دونالد ترامـــب، أن ”الإدارة تريد 
تهدئة التوتـــرات. ولا يتضح لي أن بوتين 
يريـــد ذلك… الأوراق الوحيـــدة التي يمكنه 

اللعب بها هي وضع العراقيل“.
وهون مسؤولون من البلدين ومحللون 
من شـــأن فرص تحقيـــق انفراجـــة خلال 
المحادثات، وكانوا على حق لأنه لم يتحقق 

شيء.
ليونيـــد  السياســـي  المحلـــل  وعبـــر 
بيرشيدسكي عن تشاؤمه مستبعدا خروج 
اللقـــاء بنتائـــج مثمـــرة، ناصحـــا بايدن 

وبوتين بتوفير الوقت اللازم لذلك.
وعـــزا بيرشيدســـكي، المتخصص في 
الشـــؤون الروسية في وكالة بلومبرغ، ذلك 
إلى النفور المتبـــادل والواضح بين بوتين 

وبايدن.
وقـــال ”فـــي خضم هـــذا الصـــدام بين 
الشـــخصيتين لا توجد مساحة لنمط الثقة 
الشـــخصية القادرة علـــى تخطي الأزمات، 
علـــى غـــرار الثقة التـــي كانـــت قائمة بين 
غورباتشـــوف وريغان، أو تلك التي كانت 
قائمة، لبعض الوقت علـــى الأقل، بين بيل 

كلينتون وبوريس يلتسين“.
وأشـــار إلـــى أن حالـــة الكراهيـــة بين 
بايدن وبوتين تعكس العلاقة بين البلدين، 
والتـــي أصبحت أقرب إلى الموت منها إلى 
الحيـــاة، حالة يفضلها الزعيمان لما تحمله 
لهما من منافع سياســـية متبادلة؛ فبوتين 
بحاجة إلى وجود الولايات المتحدة كعدو، 
أما بايدن فلا يملك رفاهية الظهور بمظهر 

مَن يتودد إلى بوتين.
وبدا بايـــدن حريصـــا خصوصا على 
الابتعـــاد عن نهج ســـلفه ترامب الذي بالغ 
في السعي لإقامة علاقة صداقة مع نظيره 
الروســـي فبـــدأ فـــي وضع ضعـــف خلال 
مؤتمر صحافـــي جمعهما في صيف العام 
2018 في هلسنكي. وعرّضه ذلك لانتقادات 

لاذعة حتى في صفوف معسكره المحافظ.
ومـــع ذلك تعهد الزعيمـــان في فيلا ”لا 
جرانج“ المطلة على بحيرة في جنيف

 بمواصلة 
العمل على 

الحد 
من 

التســـلح ودعم أمن الإنترنت والبحث عن 
مجالات للتعاون أملا في تحسين العلاقات 
بين البلدين اللذين لا تجمعهما أي قواسم 

مشتركة في الفترة الأخيرة.
وكانت العلاقات متوترة بالفعل عندما 
كرر بايدن في بداية عهده بالرئاسة وصفه 
لبوتـــين بأنه ”قاتـــل“. وعمق ذلـــك خلافا 
دبلوماســـيا دفـــع كل بلـــد إلى اســـتدعاء 

سفيره لدى الآخر.
وســـعى بايدن للتأكيد على أن موسكو 
ليست منافسا مباشـــرا للولايات المتحدة، 
مكررا بذلك نهج الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوبامـــا الذي وصف روســـيا بأنها 
”قـــوة إقليمية“ بعـــد ضمها شـــبه جزيرة 

القرم من أوكرانيا في 2014.
وأبرز بايدن بعـــد اجتماعه مع بوتين 
أن روسيا ”تستميت كي تظل قوة عظمى“.
وأردف قبل أن يســـتقل طائرة الرئاسة 
عائـــدا مـــن جنيـــف ”روســـيا فـــي وضع 
صعـــب للغاية الآن؛ الصـــين تُضيق عليها 
الخناق بشـــدة“. وقال ســـاخرا إن الروس 
”لا يريـــدون أن يوصفـــوا بأنهـــم -كما قال 
بعض المنتقدين كما تعرفون- فولتا العليا 
بسلاح نووي“، وكان يشير إلى المستعمرة 
الفرنسية الســـابقة في غرب أفريقيا التي 

غيرت اسمها إلى بوركينا فاسو.
الاقتصاد  مشـــكلات  كذلك  واستحضر 
الروســـي وانتقـــد بوتين بســـبب اعتقال 
روسيا أميركيينْ اثنين وتهديدات لإذاعتين 
تمولهمـــا الحكومة الأميركيـــة هما إذاعة 

أوروبا الحرة وإذاعة الحرية.
ويؤكـــد المحللـــون أن فـــرص التقارب 
ستبقى ضئيلة، خاصة أن بايدن عبر مرارا 
عن أنه لم يقرر بتاتا أن يثق في بوتين وأن 
وحده المستقبل كفيل بإطلاعنا على ما إذا 
كان التحسن سيحصل فعلا أم لن يحصل.
فالتجربة الســـابقة تدفعـــه إلى الحذر 
والتـــروي؛ ذلـــك أنه فـــي عام 2001 أشـــاد 
جورج بـــوش الابـــن ببوتين معتبـــرا أنه 
”زعيم لافـــت“ قبـــل أن تتدهـــور العلاقات 
بينهما، حتى أوباما الذي كان بايدن نائبه 
حاول دون جدوى ”إعادة إطلاق“ العلاقات 
الروسية الأميركية، لذلك يعتمد جو بايدن 
نهجا عمليا فيمـــا تطلعاته في هذا المجال 

متدنية.
وتســـاءل أنـــدرو ويـــس، الكاتـــب في 
صحيفـــة فايننشـــال تايمز، عمـــا إذا كان 
الرئيســـان على اســـتعداد لتقديم شيء ما 
-على حد تعبير بايدن- لإنشاء علاقة أكثر 

استقرارا.
وكتب ويس، 
الذي يشغل 
منصب 
نائب

 

رئيـــس قســـم الدراســـات فـــي مؤسســـة 
كارنيغي للســـلام الدولي والمدير السابق 
للشؤون الروسية في مجلس الأمن القومي 
الأميركي، ”لســـوء حظ بايـــدن أن التصور 
القائـــل بأن بوتين يتعـــرض لضغوط أكبر 
في الداخل، خصوصا ما يتعلق بتداعيات 
وباء كورونا، هو تصور خاطئ. لأن بوتين 
هو حاكم اســـتبدادي ذكي بما يكفي لجعل 
أتباعه يتلقون الضربة القاضية جراء هذه 

النكسات“.
الغربيــــين  والقــــادة  بايــــدن  وطالــــب 
الآخرين بأن يدركوا أنهم لا يســــتطيعون 
جعل بوتين يتصرف بشكل أفضل مما هو 

عليه حاليا.
السياســــية  الأوســــاط  وتشــــترط 
الأميركية التحســــن الفعلــــي في العلاقات 
مــــع موســــكو بتراجعها كليّا في الأشــــهر 
الثلاثة المقبلة عن الهجمــــات الإلكترونية 
فــــي مقابل الفدية التي مصدرها روســــيا، 
وإلا تحصــــل هجمات كتلــــك التي أصابت 
خطــــوط  شــــركة  بايبلايــــن“  ”كولونيــــال 
أنابيب النفط والغــــاز الأميركية العملاقة 
التي شلها هجوم في مايو ما سبّب نقصا 

في المحروقات في مدن أميركية عدة.
ويعولّ الرئيس الروســــي على خبرته 
الطويلة لمواجهة خصم بــــلاده التاريخي 
منذ الحرب الباردة (الولايات المتحدة)، إذ 
أنّه عاصر أربعة رؤســــاء أميركيين آخرين 

منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 1999.
وحــــذر أعضــــاء جمهوريــــون كثر في 
الكونغرس الرئيــــس الديمقراطي من قمة 
قــــد لا تفضــــي إلى نتائج ملموســــة، لا بل 

تصب في مصلحة بوتين.
ووصــــل بايــــدن إلى فيلا فــــي جنيف 
مطلــــة علــــى بحيــــرة حيث التقــــى بوتين 
الأربعاء بعد اجتماعــــات مجموعة الدول 
الســــبع الصناعية الكبرى وحلف شــــمال 
الأطلســــي، في خطــــوة تؤكد اســــتقواءه 
بحلفائــــه الأوروبيــــين للحــــد مــــن النفوذ 

الرئيسي.
ورجــــح مســــؤول بــــارز فــــي الإدارة 
الأميركيــــة أن يؤتــــي نهــــج بايــــدن تجاه 
روســــيا أكله لأنه اجتمع ببوتين مباشرة 
بعــــد أن حشــــد تأييــــد الحلفــــاء لمفهــــوم 
التمســــك ”بنظام عالمي قائــــم على قواعد“ 
فــــي اجتمــــاع مجموعة الدول الســــبع في 
بريطانيا وفي محادثات مع أعضاء حلف 

شمال الأطلسي في بروكسل.
ويســــتنتج المحللون أن بايــــدن يريد 
علاقات بناءة لكنه رغم ذلك لا يعتبر بوتين 
صديقــــا، وفيمــــا من المرجــــح أن تتصرف 
موســــكو وفقا لمصالحها ستحث واشنطن 

الحلفاء على مواجهة الطموح الروسي.
الأســــتاذ  شــــميت،  ماثيــــو  واعتبــــر 
المســــاعد بجامعة نيو هيفن والمتخصص 
في الشؤون الروسية والأوروآسيوية، أن 
بايدن يســــعى لتقويــــض دور بوتين على 

الساحة الدولية.
وخلــــص إلــــى القول“الإســــتراتيجية 
ببساطة هي استفزاز بوتين ولكن ببعض 
المضادة  الضربة  الواقعيــــة…  الحقائق 

ستحدث“.

 واشــنطن  – إذا كان البعــــض يشــــعر 
الصينيــــة  الممارســــات  إزاء  بالاســــتياء 
الأخيرة من قمع أقلية الإيغور المسلمة في 
إقليم شينجيانغ وسجن دعاة الديمقراطية 
في هونغ كونــــغ والتحرش بتايوان، لأنها 
تظهــــر عدم قــــدرة الولايــــات المتحدة على 
التصــــدي لأكبــــر منافس يهددهــــا حاليا، 
فالواقع يقول إن هذه الممارسات الصينية 
تســــتحق الشــــكر من جانــــب الأميركيين، 
حيث يدفع الخــــوف المتصاعد من صعود 
نجم بكين واشنطن إلى إصلاح سياساتها 
الاقتصاديــــة وتعديــــل بوصلتهــــا في هذا 

المجال.
وبحســــب مايكل شــــومان الخبير في 
الشــــأن الصينــــي ومؤلــــف كتابــــي ”قوة 
عظمى غير مســــتمرة: التاريــــخ الصيني 
و“المعجــــزة: القصــــة الملحميــــة  للعالــــم“ 
لبحث آســــيا عن الثــــروة“، فــــإن تصاعد 
الخطر والتحــــدي الصينيــــينْ كان الدافع 
وراء إصلاح الولايات المتحدة لسياساتها 
الاقتصادية بما يضمن اســــتمرار التفوق 

الأميركي العالمي.
وفــــي هذا الإطار يشــــير شــــومان في 
تحليل نشــــرته وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
”قانون الإبداع والمنافسة الأميركية“ الذي 
قدمه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر والعضو الجمهوري 
في المجلس تود يونغ وتمت الموافقة عليه 
يــــوم الثامن مــــن يونيو الجــــاري بأغلبية 
68 عضــــوا مقابــــل 32 عضــــوا، باعتباره 
مؤشرا على التغير الإيجابي في السياسة 

الاقتصادية الأميركية.
ويعــــرف هــــذا القانون باســــم ”قانون 
الصين“ لأسباب وجيهة، حيث يمكن القول 
إن بكين كانت الملهمــــة لهذا القانون الذي 
يحاكي النمــــوذج الاقتصادي الذي تقوده 
الدولة في الصين من خلال إنشاء صندوق 
حكومي برأسمال 250 مليار دولار لتمويل 
الأبحــــاث العمليــــة، ودعم صناعة أشــــباه 

الموصلات في الولايات المتحدة.
كمــــا أن صعــــود الصين وسياســــتها 
الخارجية العدائية والخوف والقلق اللذين 
تثيرهما في واشــــنطن هي الشيء الوحيد 
الذي دفع الجمهوريين والديمقراطيين إلى 

التحرك المشترك والقيام بعمل واحد.
في المقابل فإن المســــؤولين الصينيين 
هاجموا القانون رغم أنه عليهم أن يلوموا 
أنفسهم قبل أي أحد آخر لصدوره بحسب 
شــــومان الــــذي يــــرى أن تحــــرك الولايات 
المتحدة والــــدول الصناعيــــة الأخرى كان 
حتميا لمواجهــــة الدعم الحكومي الصيني 
الباهظ للصناعات المتطــــورة بما في ذلك 
السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي 
والرقائق الإلكترونيــــة ببرامج كتلك التي 

تتبناها الصين.
فنظــــرًا لعــــدم قدرة الولايــــات المتحدة 
علــــى الضغط علــــى الصينيــــين لتقليص 
الدعــــم الســــخي لشــــركاتهم مــــن خــــلال 
المحادثات أو الرسوم الجمركية العقابية، 
قررت واشــــنطن فعليًا تبنــــي مبدأ ”إذا لم 
تتمكن مــــن التغلب عليهم، فانضم إليهم“. 
وفــــي المقابــــل قــــال متحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الصينيــــة إن مشــــروع قانون 
مجلس الشيوخ ”يشوه مسار التنمية في 
الصين“. وهذا التصريح هو شهادة نجاح 
للقانون الأميركي من وجهة نظر شومان.

وقد نجحــــت الصين في ما فشــــل فيه 
الكثيــــر مــــن خبــــراء الاقتصــــاد وصناعة 
السياسة في الولايات المتحدة وهو إقناع 
واشنطن المشلولة أيديولوجيا بأن الدولة 
يمكنها أن تلعــــب دورا إيجابيا في التقدم 

الاقتصادي.
وقد اعتــــاد السياســــيون الأميركيون 
علــــى الإيمان بذلك، حيث ســــاعدت أموال 
دافعي الضرائب الأميركيين في بناء شبكة 
السكك الحديدية وشبكة تقاطعات الطرق 
السريعة وصناعة أشــــباه الموصلات قبل 

عشرات السنين.

ولكن منذ ثورة ريغان ســــيطر الإيمان 
الغيبــــي بالســــوق الحــــرة علــــى صناعة 
السياســــة الأميركية وتلاشــــى اســــتثمار 
الدولــــة في الاقتصــــاد. ورغم فشــــل رؤية 
ريغــــان الاقتصاديــــة يصــــر الكثيــــر مــــن 
السياســــيين على أنه يمكن حــــل كل وأي 
مشــــكلة اقتصاديــــة من خــــلال الإعفاءات 
الضريبيــــة فقط دون الحاجــــة إلى تدخل 

ملموس من الدولة.
والآن عــــادت الدولــــة فــــي الولايــــات 
المتحدة إلى ممارسة دور اقتصادي، فإلى 
جانب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ 
وانتقل إلى مجلــــس النواب، هناك ”خطة 
لإدارة الرئيس جو  الوظائف الأميركيــــة“ 
باديــــن التي تقــــدم الحكومــــة باعتبارها 
حكومة يسارية، وتتضمن رصد 174 مليار 
دولار من أموال الحكومة لتشجيع صناعة 
السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة 

على الطريقة الصينية.
مثــــل هــــذه الأهــــداف الســــامية التي 
تدعمها الدولة تمثل تحولاً كبيرًا للسياسة 
الاقتصادية الأميركية من فكرة أن الإنسان 

لا يمكنه التفوق فكريا على السوق.
المحافظــــين  بعــــض  يعتــــرض  وقــــد 
المتشددين في واشنطن على هذا التحول، 
لكــــن التفــــوق الصينــــي المطرد ســــيقلب 
المــــد الأيديولوجــــي الجديــــد ضــــد هؤلاء 

المحافظين.

فــــي  التحــــول  هــــذا  أن  والحقيقــــة 
السياســــة الاقتصادية الأميركية يكشــــف 
عن تنامي النفوذ والتأثير الصينيينْ على 
الاقتصــــاد العالمي. وقد ظهرت قوة الصين 
بالفعل في التجــــارة والتكنولوجيا خلال 
السنوات الماضية، والآن تفرض وجودها 

على المجال النقدي للأفكار الاقتصادية.
فخــــلال القرنــــين الماضيين اقتبســــت 
الصين الأفكار من القوى الغربية بالنسبة 
إلى كل شيء، بدءا من عادات المواعدة بين 

الشباب والفتيات وحتى الدساتير.
والآن قامــــت الصــــين الحديثة بدرجة 
كبيرة على أساس الفلســــفات المستوردة 
من الماركسية وحتى الرأسمالية. وعندما 
انفتحت على العالم فــــي ثمانينات القرن 
العشــــرين وتبنــــت إصلاحــــات الســــوق 
الحرة، كان صناع السياسة فيها متأثرين 
والنظريات  الغربيين  بالاقتصاديين  بشدة 

الاقتصادية الغربية.
ولكن الموقف تغير الآن، حيث تعارض 
إدارة الرئيــــس الصينــــي شــــي جين بينغ 
بشكل عام الدعوات إلى التوسع في حرية 

السوق لصالح زيادة دور الدولة.
فــــي المقابل فإن صناع السياســــة في 
الصاروخي  الصعــــود  يراقبــــون  العالــــم 
للصين ليكتشــــفوا أن بكين طورت مزيجا 
خاصــــا مــــن الأفــــكار لتشــــجيع الرخــــاء 
الاقتصادي، وهي وصفة تســــتحق النسخ 

والتكرار في أماكن أخرى.

لقاء بوتين بايدن 

فرصة لالتقاط الأنفاس لا أكثر
موسكو بحاجة إلى واشنطن كعدو لكن أوراق المواجهة غير كافية

ــــــدن وفلاديمير بوتين  بعــــــد الهجمات والانتقــــــادات عن بعد أجــــــرى جو باي
الأربعــــــاء في فيلا ”لا غرانغ“ المطلة على بحيرة في جنيف لقاء هادئا بدا فيه 
الرئيســــــان عازمين على إقامة علاقة شــــــخصية عملية ومتوازنة للخروج من 
المأزق الدبلوماســــــي بين الولايات المتحدة وروســــــيا. إلا أن متابعين ومحللين 
اســــــتبعدوا تحقيق أي تقارب في العلاقات أو تحقيق انفراجة بســــــبب رغبة 
بوتين الجامحة في اســــــتعادة نفوذ الاتحاد السوفييتي الآفل، وهو ما يجعل 
واشــــــنطن في حالة حذر مستمرة وتســــــتبق الطموح الروسي في بحثها عن 

الحلفاء الأوروبيين لتضييق الخناق على موسكو.

حبال الود قصيرة

الخوف من الصين يرغم 

الولايات المتحدة على تعديل 

بوصلتها الاقتصادية
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